
127317 - مختصر قصة أهل الكهف

السؤال

كنت أتحدث مع والدي ، فأخبرني أن هناك سورة في القرآن تتحدث عن أهل الكهف ، وأن لها فضلاً خاصاً .
فهل بالإمكان أن تبينوا لي ما قصة أهل الكهف ، وما فضل هذه السورة ؟

الإجابة المفصلة

سورة الكهف سورة مكية ، عدد آياتها )110( آيات ، والكهف هو الغار في الجبل .

وقد
تضمنت هذه السورة قصصا أربعة ، وهي قصة أصحاب الكهف ، وقصة صاحب الجنتين ، وقصة

موسى والخضر ، وقصة ذي القرنين .

وقد
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلها أنه )

الِ جَّ نْ الدَّ مَ مِ صِ ف عُ ةِ الْكَهْ ورَ لِ سُ نْ أَوَّ اتٍ مِ رَ آيَ شْ ظَ عَ فِ نْ حَ مَ
( رواه مسلم )809( .

ولُ اللَّهِ سُ رَ رَ كَ الَ : ذَ لاَبِىِّ قَ انَ الْكِ عَ مْ اسِ بْنِ سَ نِ النَّوَّ وعَ
أَنَا مْ فَ يكُ أَنَا فِ جْ وَ رُ خْ الَ : ) إِنْ يَ قَ الَ فَ جَّ صلى الله عليه وسلم الدَّ

يجُ جِ ؤٌ حَ رُ امْ مْ فَ يكُ تُ فِ لَسْ جْ وَ رُ خْ إِنْ يَ مْ ، وَ ونَكُ هُ دُ يجُ جِ حَ
كَهُ رَ نْ أَدْ مَ لِمٍ ، فَ سْ لِّ مُ لَى كُ تِي عَ لِيفَ اللَّهُ خَ هِ ، وَ سِ نَفْ

ا نَّهَ إِ فِ فَ ةِ الْكَهْ ورَ اتِحَ سُ وَ هِ فَ لَيْ أْ عَ رَ قْ لْيَ مْ فَ نْكُ مِ
هِ ( رواه أبو داود )رقم/4321( وصححه الألباني في ” صحيح نَتِ تْ نْ فِ مْ مِ كُ ارُ وَ جِ

أبي داود ” .

وورد في فضل قراءتها يوم الجمعة أيضا أحاديث أخر يمكن مراجعتها في الجواب رقم :

)10700(
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وخلاصة قصة أصحاب الكهف أنها قصة شبان ) فتية ( فروا من قومهم خشية الفتنة في دينهم
. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في شأنهم :

”

قال كثير من المفسرين والمؤرخين وغيرهم : كانوا في زمن ملك يقال له دقيانوس ،
وكانوا من أبناء الأكابر ، واتفق اجتماعهم في يوم عيد لقومهم ، فرأوا ما يتعاطاه

قومهم من السجود للأصنام والتعظيم للأوثان ، فنظروا بعين البصيرة ، وكشف الله عن
قلوبهم حجاب الغفلة ، وألهمهم رشدهم ، فعلموا أن قومهم ليسوا على شيء ، فخرجوا عن

دينهم ، وانتموا إلى عبادة الله وحده لا شريك له ” انتهى.

”

البداية والنهاية ” )2/135(

وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله :

”

وهم فتية وفقهم الله ، وألهمهم الإيمان ، وعرفوا ربهم ، وأنكروا ما عليه قومهم من
عبادة الأوثان ، وقاموا بين أظهرهم معلنين فيما بينهم عقيدتهم ، خائفين من سطوة

قومهم ، فقالوا :

﴿
ا لَهً ونِهِ إِ نْ دُ وَ مِ عُ لْأَرْضِ لَنْ نَدْ ا اتِ وَ اوَ مَ بُّ السَّ ا رَ بُّنَ رَ

ا ﴾ أي : إن دعونا غيره . طً طَ ا شَ ذً ا إِ لْنَ دْ قُ لَقَ

﴿
ا ﴾ أي : زورا وبهتانا وظلما . طً طَ شَ

﴿
مْ هِ لَيْ تُونَ عَ أْ لَا يَ ةً لَوْ ونِهِ آلِهَ نْ دُ وا مِ ذُ ا اتَّخَ نَ مُ وْ ءِ قَ لَا ؤُ هَ
بًا ﴾ لَى اللَّهِ كَذِ ى عَ رَ تَ نِ افْ مَّ لَمُ مِ نْ أَظْ مَ نٍ فَ انٍ بَيِّ لْطَ بِسُ

الكهف /14 و 15.

فلما اتفقوا على هذا الأمر ، وعرفوا أنهم لا يمكنهم إظهار ذلك لقومهم ، سألوا الله
ئْ لَنَا يِّ هَ ةً وَ مَ حْ نْكَ رَ نْ لَدُ ا آتِنَا مِ بَّنَ أن يسهل أمرهم فقالوا : ﴿ رَ
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ا ﴾ الكهف /10 . دً شَ نَا رَ رِ نْ أَمْ مِ

فأووا إلى غار يسره الله غاية التيسير، واسع الفجوة ، بابه نحو الشمال لا تدخله
الشمس ، لا في طلوعها ولا في غروبها ، فناموا في كهفهم بحفظ الله ورعايته ثلاثمائة

سنة وازدادوا تسعا ، وقد ضرب الله عليهم نطاقا من الرعب على قربهم من مدينة قومهم ،
اتَ ذَ ينِ وَ مِ اتَ الْيَ مْ ذَ هُ لِّبُ نُقَ ثم إنه في الغار تولى حفظهم بقوله : ﴿ وَ

بلي الأرضُ أجسادهم ، ثم أيقظهم بعد هذه المدة الِ ﴾ الكهف /18؛ وذلك لئلا تُ مَ الشِّ
مْ ﴾ ، وليقفوا في آخر الأمر على الحقيقة : نَهُ لُوا بَيْ اءَ سَ تَ الطويلة : ﴿ لِيَ

﴿
ا أَوْ بَعْضَ مً وْ ا يَ نَ ثْ الُوا لَبِ مْ قَ تُ ثْ مْ كَمْ لَبِ هُ نْ ائِلٌ مِ الَ قَ قَ

كُمْ دَ وا أَحَ ثُ ابْعَ مْ فَ تُ ثْ ا لَبِ لَمُ بِمَ بُّكُمْ أَعْ الُوا رَ مٍ قَ وْ يَ
ا امً عَ كَى طَ ا أَزْ هَ رْ أَيُّ نْظُ لْيَ ينَةِ فَ دِ لَى الْمَ هِ إِ ذِ كُمْ هَ قِ رِ بِوَ

فْ ﴾ ]الكهف : 19[ إلى آخر القصة . لَطَّ تَ لْيَ هُ وَ نْ قٍ مِ زْ مْ بِرِ تِكُ أْ لْيَ فَ

ففيها آيات بينات وفوائد متعددة
:

ومنها
: أن قصة أصحاب الكهف وإن كانت عجيبة ، فليست من أعجب آيات الله ؛ فإن لله آيات

عجيبة وقصصا فيها عبرة للمعتبرين .

ومنها
:

أن من أوى إلى الله أواه الله ، ولطف به ، وجعله سببا لهداية الضالين ; فإن الله
لطف بهم في هذه النومة الطويلة ، إبقاء على إيمانهم وأبدانهم من فتنة قومهم وقتلهم

، وجعل هذه النومة من آياته التي يستدل بها على كمال قدرة الله ، وتنوع إحسانه ،
وليعلم العباد أن وعد الله حق .

ومنها
: الحث على تحصيل العلوم النافعة والمباحثة فيها ؛ لأن الله بعثهم لأجل ذلك ،

وببحثهم ، ثم بعلم الناس بحالهم ، حصل البرهان والعلم بأن وعد الله حق ، وأن الساعة
آتية لا ريب فيها .
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ومنها
: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه ، وأن يقف عند ما يعرف .

ومنها
وا ثُ ابْعَ : صحة الوكالة في البيع والشراء ، وصحة الشركة في ذلك ، لقولهم : ﴿ فَ

كَى ا أَزْ هَ رْ أَيُّ نْظُ لْيَ ينَةِ فَ دِ لَى الْمَ هِ إِ ذِ كُمْ هَ قِ رِ كُمْ بِوَ دَ أَحَ
نْهُ ﴾ . قٍ مِ زْ مْ بِرِ تِكُ أْ لْيَ ا فَ امً عَ طَ

ومنها
: جواز أكل الطيبات ، والتخير من الأطعمة ما يلائم الإنسان ويوافقه ، إذا لم تخرج

ا امً عَ كَى طَ ا أَزْ هَ رْ أَيُّ نْظُ لْيَ إلى حد الإسراف المنهي عنه ، لقوله : ﴿ فَ
نْهُ ﴾ . قٍ مِ زْ مْ بِرِ تِكُ أْ لْيَ فَ

ومنها
: الحث ] على [ التحرز والاستخفاء ، والبعد عن مواقع الفتن في الدين ، واستعمال

الكتمان الذي يدرأ عن الإنسان الشر .

ومنها
: بيان رغبة هؤلاء الفتية في الدين ، وفرارهم من كل فتنة في دينهم ، وتركهم

لأوطانهم وعوائدهم في الله .

ومنها
: ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه وتركه ، وأن هذه

الطريقة طريقة المؤمنين .

نَّ ذَ خِ مْ لَنَتَّ هِ رِ لَى أَمْ وا عَ لَبُ ينَ غَ الَ الَّذِ ومنها : أن قوله : ﴿ قَ
ا ﴾ الكهف /21 ، فيه دليل على أن هؤلاء القوم الذين بعثوا في دً جِ سْ مْ مَ هِ لَيْ عَ

زمانهم أناس أهل تدين ؛ لأنهم عظموهم هذا التعظيم حتى عزموا على اتخاذ مسجد على
كهفهم ، وهذا إن كان ممنوعا – وخصوصا في شريعتنا – فالمقصود بيان أن ذلك الخوف

العظيم من أهل الكهف وقت إيمانهم ودخولهم في الغار أبدلهم الله به بعد ذلك أمنا
وتعظيما من الخلق ، وهذه عوائد الله فيمن تحمل المشاق من أجله أن يجعل له العاقبة

الحميدة .
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ومنها
: أن كثرة البحث وطوله في المسائل التي لا أهمية لها لا ينبغي الانهماك به ، لقوله

:

﴿
ا ﴾ الكهف /22 . رً اهِ اءً ظَ رَ لَّا مِ مْ إِ يهِ ارِ فِ مَ فَلَا تُ

ومنها
: أن سؤال من لا علم له في القضية المسئول فيها ، أو لا يوثق به : منهي عنه ، لقوله

:

﴿
ا ﴾ الكهف/22. ” انتهى. دً مْ أَحَ هُ نْ مْ مِ يهِ تِ فِ فْ تَ لَا تَسْ وَ

تيسير اللطيف المنان ، لابن سعدي )424-421( .

ويمكن مراجعة قصتهم مطولة في كتاب ” البداية والنهاية ” )2/133-139( للحافظ ابن
كثير رحمه الله .

والله أعلم.
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